
 لاغــوس - لــــم يبد أن هناك أي شــــيء 
غيــــر عادي، فقــــد جاءت شــــابة إلى متجر 
أديبي للمجوهرات فــــي لاغوس، وتقدمت 
بطلب للعمل كمتدربة، لكن بعد أسبوع من 
بداية تدريبها، اختفت الشابة ومعها ابنة 

صاحبة المتجر ذات العامين.
إلــــى  الفتــــاة  قــــدوم  أديبــــي  تتذكــــر 
المتجــــر أول مــــرة قائلة، ”لم يكــــن لدي ما 
يدعو للاشــــتباه في أنها جزء من شــــبكة 
إجرامية“، مضيفة ”فقط، بعد أن ســــرقت 
ابنتي اكتشــــفت أن التفاصيــــل الموجودة 
في طلب التدريب الذي قدمته قبل أن تبدأ 

العمل كانت جميعها زائفة“.
وبعــــد شــــهر، اكتشــــفت الشــــرطة أن 
طفلتهــــا موجودة في محافظــــة أبيا، على 
بعــــد 600 كيلومتر، فقد عثــــر عليها في ما 
يطلق عليه ”مصنع الرضع“. تقول أديبي، 
”كان لــــدى مالك المكان الكثيــــر من الرضع 

للبيع“.
تقوم الجماعات الإجرامية النيجيرية 
ببيــــع الأطفــــال والرضع في شــــكل جديد 
يســــتجيب  حيــــث  بالبشــــر،  للاتجــــار 

الخاطفــــون لطلب متزايد لشــــراء الرضع، 
كما في حال ابنة أديبي ورضع آخرين.

وكانــــت منظمــــة قرى الأطفــــال ”أس.
أو.أس“ العالميــــة المعنيــــة برعاية الأطفال 
قد أصــــدرت بيانا فــــي أواخر عــــام 2019 
حذرت فيه من ”انتعاش تجارة الرضع في 
نيجيريــــا“، وطالبت بمعاقبة جنائية أكثر 
صرامــــة لبائعي ومشــــتري الأطفال، ومن 

بينهم مواطنون من أوروبا وأفريقيا.
يقول إرهوموانس أغوســــا، مدير فرع 
المنظمة فــــي نيجيريا، ”التجــــار يقومون 
ببيع الرضع بعد ولادتهم لأسر ليس لديها 

أطفال من جميع أنحاء العالم“.
ويتــــم الاتجــــار فــــي معظــــم الأطفال 
لغرض التبني غير القانوني، ولكن أيضا 
هناك حــــالات يتم الاتجــــار بالأطفال فيها 
من أجــــل عبوديــــة الأطفــــال والاعتداءات 
الجنســــية وزرع الأعضاء، بل من الأطفال 
من يســــتخدم قرابين في الطقوس بحسب 

إحدى الشخصيات الرسمية.
ورغم اكتشــــاف المصانــــع الأولى في 
الجنــــوب الغربــــي منذ ســــنوات، إلا أنها 

طالــــت الجنوب الشــــرقي، وخاصة معقل 
إيبو حيث يكتظ أثرياء الدولة، ويصرون 
على البقاء هناك وإن دعا ذلك إلى ارتكاب 
الجرائم في الطقــــوس التي تجلب الثراء 

والنفوذ.
وكانت الشــــرطة النيجيرية قد أنقذت 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي 19 ســــيدة حاملا 
وأربعة رضع من أيدي المتاجرين بالبشــــر 

في لاغوس.
وكان قد تم إغراء معظم الشــــابات من 
محافظــــات في الجزء الشــــرقي الفقير من 

البــــلاد للقــــدوم إلى المدينــــة مع وعود 
بتوفير فرص عمل لهن.

وبــــدلا مــــن ذلــــك، جــــرى اختطافهن 
وتخصيبهــــن لإنجــــاب الأطفــــال من أجل 
بيعهــــم. وقالــــت امــــرأة مــــن اللائــــي تم 
تحريرهن، طلبت عدم نشــــر اسمها، إنها 
حملت من صديقهــــا وأبلغتها خالتها أن 

لها فرصة عمل في لاغوس.
وأضافــــت، أن امرأة ســــعت لتوليدها 

وهي حامل في الشهر السابع.
وأردفــــت ”بعــــد أن اســــتمر مخاضي 
ثلاثة أيام داهمت الشــــرطة المكان، وألقت 
القبــــض عليهــــم جميعا، ووُلــــد الرضيع 

هزيلا وتوفي في نهاية المطاف“.
وقال بالا ألكانا المتحدث باسم شرطة 
لاغــــوس، إنه يمكــــن بيع الرضيــــع الذكر 
مقابــــل 500 ألــــف نيــــرة نيجيريــــة (1400 
دولار)، في حين يمكن بيع الرضيعة مقابل 

300 ألف نيرة نيجيرية.
بعض الشابات كن مراهقات حاملات 
هجرتهــــن أســــرهن وأصبحــــن معرّضات 
للخطــــر، ونظــــرا لمنــــع قانــــون نيجيريا 
الإجهــــاض، تضطر البنــــات اللاتي حملن 
بغيــــر قصد إلــــى تلك الأماكــــن ظنا منهن 
بأنها منظمات إنســــانية، لكــــون الأطباء 
يكذبون عليهن بأنهم سيعتنون بأبنائهن.

وكشــــفت الشــــرطة عن الظروف القاسية 

الســــائدة في تلــــك الأماكن حيــــث يتراكم 
بعضهن فوق بعض، ويفتقرن إلى الرعاية 
الصحيــــة. وفــــي أحــــد المراكز اســــتخدم 
المشــــرف شــــابا بالغا من العمر 23 ســــنة 

لحملهن، بدلا من كفالتهم.
بالضحايا،  الخاصــــة  للتقارير  ووفقا 
فإنه بعد بيع أطفالهن، يتم اغتصابهن في 
مبانــــي قديمة آيلة للســــقوط حتى يحملن 

مجدّدا.
غيــــر واضــــح عــــدد مصانــــع الأطفال 
الموجــــودة في نيجيريــــا، يقــــول أرينزي 
أوراكوي الــــذي يعمل بالوكالــــة الوطنية 
لحظر الاتجار بالبشــــر، ”لأنهــــا تعمل في 

الخفاء ومن الصعب تحديد عددها“.
وجاء فــــي تقارير منظمة قرى الأطفال 
”أس.أو.أس“، أن معظــــم عمليات الاتجار 
بالرضــــع وقعت في الجــــزء الجنوبي من 
نيجيريــــا، حيث جرى تحرير 300 ســــيدة 

منذ عام 2006.
وأشارت التقارير إلى أن ”بيع الأطفال 
ليس مقصــــورا على نيجيريــــا، فقد جرى 
تســــجيل وقائــــع بيــــع أطفال في تشــــاد 
ومصر وإثيوبيا وغانــــا وكينيا وليبيريا 

وسيراليون وجنوب أفريقيا وأوغندا“.
يشــــار إلــــى أن مــــن يقومون بشــــراء 
الرضــــع عــــادة مــــا يكونــــون أزواجــــا لم 

يتمكنوا من إنجاب أطفال. وتتجه نســــاء 
النيجر لشــــراء أطفال مــــن نيجيريا لعدة 
عوامــــل منهــــا تجنب الشــــعور بالعار في 
مجتمع لا يزال يعتبر عدم الإنجاب وصمة 
عــــار، أو لتتمكــــن المرأة حــــال ترملها من 
أن ترث النصيب الأوفــــر من تركة زوجها 
حســــب القانــــون المعمول به فــــي النيجر 
والباقــــي لأســــرة الفقيــــد، ولــــذا تحاول 

الزوجة إيجاد الولد بكل الوسائل.
القاســــم  إلــــى  المحققــــون  وتوصــــل 
المشــــترك في مثــــل هذه الصفقــــات، حيث 
تتصل المرأة التي تريد شــــراء طفل بأحد 
الوسطاء، ويتولى الأخير ترتيب الاتصال 
بينهــــا وبين ”مصنع الرضــــع“ في جنوب 
نيجيريــــا، وبعــــد ذلك يتم إجراء سلســــلة 
مــــن المقابلات حيــــث تحقن المــــرأة بمادة 
مســــتخلصة حتى تظهــــر عليها عوارض 

الحمل كانتفاخ الثديين.
وأثنــــاء المقابلــــة الرابعة تســــتلم الأم 
الجديــــدة الرضيــــع ثــــم تتجه إلــــى بنين 
لإصــــدار شــــهادة الميــــلاد، وتعــــود إلــــى 
نيامــــي جوّا، لتفــــادي التفتيش الجمركي 
فــــي الحــــدود، وتتولى الخادمــــة إحضار 

الرضيع برا.
ويــــؤدي الضغــــط الاجتماعــــي علــــى 
السيدات المتزوجات في نيجيريا لإنجاب 

الأطفال إلى ارتفاع معدل نشــــاط الاتجار 
في البشر.

تقــــول بيتي أباه الناشــــطة في مجال 
حقوق الأطفــــال النيجيريــــين، ”بناء على 
معتقداتنا الثقافية، الزواج لا يعد ناجحا 
مــــا لم يحظ الزوجان بأطفال، لذلك يحاول 
الأزواج بأقصى ما في وسعهم لضمان أن 

يحظوا بأطفال بأي ثمن“.
ونظرا لأن إتمام عملية التبني بصورة 
قانونيــــة يتســــم بالبيروقراطية وإضاعة 
الوقــــت، يلجــــأ الكثير مــــن الأزواج الذين 
لم يتمكنــــوا من إنجاب الأطفال للســــوق 

السوداء.
وتقود ماري أكوكو حملة ضد مصانع 
الرضــــع في موطنها، وتقــــول إنه لا يوجد 
دليل واضح على أن جميع الرضع ينتهي 
بهــــم الأمــــر بالبيــــع لأزواج ليــــس لديهم 
أطفــــال. وأشــــارت إلــــى احتمــــال وصول 
بعــــض الرضــــع إلى أيــــدي المتحرشــــين 
جنسيا بالأطفال من بين أفراد محليين أو 

في الخارج.
وهــــذا تقريبــــا ما حدث لأبنــــة أديبي، 
التــــي جرى بيعهــــا أربع مرات في شــــهر 
واحد، وفقا لما قالته والدتها، التي أشارت 
أيضــــا إلى أنه كانت هنــــاك خطط لبيعها 

خارج البلاد.

 بيــروت - مــــع بــــدء الحراك الشــــعبي 
ضد الطبقة السياســــية قبل أشــــهر، ظنّ 
شــــبان لبنانيون كثر كانوا يحلمون يوماً 
بالهجــــرة بإمكانيــــة بناء مســــتقبلهم في 
بلدهم، لكــــن الحلم لم يــــدم طويلاً بعدما 

أطاح به تسارع الانهيار الاقتصادي.
وبعدما شــــاركوا في التظاهرات التي 
عمّــــت كافة الأراضــــي اللبنانيــــة منذ 17 
أكتوبــــر رافعين الصوت ضد طبقة حاكمة 
يتهمونها بالفســــاد، يملأ طلاب وشــــبان 
اليــــوم طلبــــات الهجرة للعمــــل أو إكمال 

تعليمهم في الخارج.
والأمهات اللواتي هتفنّ يوماً متهمات 
الطبقــــة السياســــية بدفــــع أولادهن إلى 

الهجرة، بدأن بتحضير أنفسهنّ 
لوداعهم، في بلد يشهد 

انهياراً اقتصاديا 
متسارعا يُعد الأسوأ منذ 
الحرب الأهلية، ولا حلول 
واضحة في الأفق، سوى 

وعود حكومة جديدة 
وضعت الأزمة على سلم 

”أولوياتها“.
يذكر أن الرئيس 

اللبناني ميشال عون دعا 
في تصريحات تلفزية 

باللهجة العامية مواطنيه 
للهجرة ما أثار جدلا وردود 

فعل غاضبة في الشارع 
اللبناني، حيث طالبت النائبة 

بولا يعقوبيان ساخرة، الرئيس 
عون بالمغادرة ”إذا لم يعجبه 

الشعب“.
و قــــال أحــــد المتظاهرين ”نحن 

أولاد البلــــد ولن نهــــرب“، بينما 
قال آخر بانفعال ”لن نهاجر، 

لن نترك بلدنا“.
ونفّــــذ عــــدد مــــن الشــــبان اللبنانيين 
اعتصامــــا أمام الســــفارة الكندية في جل 
الديب للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، 
المعتصمــــين  الســــفارة  ممثلــــة  والتقــــت 

وطلبت منهم ”رفع كتاب رسمي بمطالبهم 
إلى السفارة“.

المصــــور  نصــــار،  يوســــف  يقــــول 
الســــينمائي في الـ29 من العمر، ”سأذهب 
من دون رجعة“ بعدما حجز تذكرة ســــفره 
إلى كندا، مضيفا، ”لا شــــيء يجري بشكل 

جيد في هذا البلد لكي أبقى فيه“.
ومنذ أشــــهر، يواجه لبنان شــــحاً في 
الســــيولة مع ارتفاع مســــتمر في أسعار 
المصــــارف  وفــــرض  الأساســــية  المــــواد 
إجراءات مشــــددة على العمليات النقدية 

وسحب الدولار.
ودفعت هذه الأزمــــة من لهم مدخرات 
في البنــــوك إلى الأســــراع للحصول على 
أموالهم ســــواء عن طريق شراء الحلي 
أو السيارات أو الأراضي ببطاقات 
الائتمان أو الشيكات المصرفية، في 
حين بدأ آخرون في إخفاء المال في 

بيوتهم.
وتُهــــدد الأزمــــة اللبنانيــــين 
فــــي وظائفهم ولقمة عيشــــهم، 
وقد أغلقت العديد من المتاجر 

والشــــركات أبوابها، وتلقت وزارة العمل 
عشــــرات الطلبات بالصرف الجماعي، ما 

يؤدي حكماً إلى ارتفاع نسبة البطالة.
وقال الوزير الســــابق ورئيس جمعية 
الصناعيين الســــابق فادي عبود، إنه ”إذا 
استمرت الأوضاع في المنحى الذي تسير 
به، فإن النصــــف الأول من العام الجاري 
سيؤدي إلى خســــارة 50 ألف فرصة عمل 
في القطاع الصناعي ما يرفع من معدلات 

البطالة“.
ويعيش ثلث اللبنانيين أساسا تحت 
خــــط الفقــــر، بينمــــا يبلغ معــــدل البطالة 
ثلاثين فــــي المئة فــــي صفوف الشــــباب. 
ويحذر البنــــك الدولي مــــن ارتفاع هذين 

المعدلين نتيجة الانهيار الحالي.
يقــــول نصــــار، ”بّت أكره هــــذا البلد“ 
بســــبب الطبقة السياســــية التي ترفض 
مغادرة الســــلطة ولا تجد مخرجاً للأزمة 

في الوقت ذاته.
واعتاد نصّار على كسب ما يكفيه من 
المال لتصويره حملات لشــــركات أزياء أو 
إعلانــــات أو غيرها، لكنه ومنذ أشــــهر لم 

يعمل سوى مرة واحدة.
ولا يزال ينتظر الحصول على أتعاب 
بقيمة 25 ألف دولار من سبع زبائن، بينهم 
نائب في البرلمان، إلا أنهم لا يتمكنون من 

سدادها.
ويقــــول نصار، الــــذي يحمــــل أيضا 
الجنســــية الكندية، ”أريــــد أن أعمل على 
تطويــــر مهنتي ومــــن أجل مســــتقبلي“، 
مضيفا، ”لســــت مستعداً لأن أنتظر طوال 

حياتي كي يتحسن حال البلد“.
وشــــهد لبنــــان موجات هجــــرة عدة 
في الســــنوات الماضية، أي في مرحلة ما 
بعد الحــــرب نتيجة الأوضاع الاقتصادية 
والسياســــية والأمنيــــة 
الســــيئة. وبعــــد اشــــتداد 
اليوم  الاقتصادية  الأزمــــة 
وتوقّع تفاقمها في المرحلة 
المقبلة، حيث تقف البلاد 
الانهيار،  شــــفير  علــــى 
يســــتعد العــــدد الأكبر 
مــــن اللبنانيــــين إلــــى 
والانطلاق  الرحال  شدّ 

نحو عالم جديد.
وعلى الرغم من ازدياد 
والعمــــل  الســــفر  صعوبــــة 
في الخــــارج، ما يــــزال اللبنانيون 

يحلمــــون بمغــــادرة البلد بفــــورة عاطفية 
والظروف التي يعيشــــها الشباب خاصة، 
إذ بلغ عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد 
مــــن دون عودة في العام 2019 إلى حوالي 

72 ألف مواطن.

وعلــــى معرفــــات البحث فــــي غوغل، 
في  بلغ معــــدل البحث عن كلمــــة ”هجرة“ 
لبنان بين شــــهري نوفمبر وديسمبر حده 

الأقصى خلال خمس سنوات.
ولم يعد محامــــون يعملون في ملفات 
الهجــــرة يمتلكون أوقات فــــراغ، إذ تنهال 

عليهم طلبات الراغبين بالذهاب إلى كندا 
أو أستراليا أو غيرهما.

يقول أحد المحامين، فضّل عدم الكشف 
عن اســــمه، إن ”الطلب على الهجرة ارتفع 
بنسبة 75 في المئة“، مشيرا إلى أنه يعمل 
حاليــــاً على 25 طلبــــاً، غالبيتها إلى كندا. 
وغالبيــــة زبائن المحامي هم من الشــــبان 
منهم  الاختصاص،  وأصحــــاب  المتعلمين 
من يعمل فــــي الصيدلة أو في تكنولوجيا 

المعلومات او الشؤون المالية.
ويضيف المحامي ”جميعهم يغادرون 
بسبب الوضعين الاقتصادي والسياسي“.
وعلــــى وقع اقتصــــاد متهالك وأزمات 
سياســــية متتالية، تحول لبنــــان على مر 
الســــنوات إلى بلــــد مصــــدّر للمهاجرين. 
وبرغم عدم توفر إحصاءات رسمية، تشير 
تقديرات إلى أن عددهم يســــاوي أكثر من 
ضعف عدد سكان البلاد الذي يقدر بأكثر 
من أربعة ملايين نســــمة. تشــــارك فاطمة، 

المهندســــة في الـــــ28 من العمر، 
فــــي التظاهرات ضــــد الطبقة 

الحاكمة منــــذ انطلاقها. وتقول الشــــابة 
التي حلمت بالهجــــرة منذ أن بلغت الـ16 
مــــن العمر، ”حــــين بدأت الثورة شــــعرت 
للمرة الأولى في حياتي بالإنتماء، شعرت 
وللمرة الأولى أن العلم اللبناني يعني لي 

كثيراً“.
هذا الأمل لم يــــدم طويلاً بعدما فقدت 
فاطمــــة الشــــهر الماضــــي وظيفتهــــا في 
منظمة غير حكومية دولية نتيجة تراجع 

التمويل.
تقــــول فاطمــــة، ”فــــي هــــذه اللحظــــة 
تحديدا، تغير كل شيء بالنسبة لي، وبتُ 

لا أفكر سوى بالهجرة إلى كندا“.
وجدت فاطمة لنفسها محاميا وتجمع 
حاليــــاً الوثائــــق اللازمــــة لتبــــدأ معاملة 
الهجــــرة، وتقول ”لا قوة لي على المحاربة 

أكثر“ من أجل بلد أفضل.
وتضيــــف، ”لا أعتقد أني 
سأخذل وطني بمغادرتي، 
بالطبع  سأفشــــل  لكني 

إذا بقيت هنا“.

حاول اللبنانيون الشــــــباب الصمود والاستقرار في بلادهم رغم الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى احتجاجات ما زالت متواصلة من أجل 
إصلاح الحكومــــــة وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، لكن ظروفا ومؤشــــــرات 
ــــــدة دفعتهم مجددا إلى التفكير في الهجرة حاملين في حقائبهم أملهم  عدي
بعيش كريم بات مستحيلا في بلد ينخره فساد الساسة وانتشار البطالة.

لبنانيون يحزمون أحلامهم ويرحلون مع الحسرة

 شبكات للجريمة في نيجيريا

 تبيع الأثرياء فلذات الفقراء

شباب ينفضون أيديهم من احتمالات صلاح الساسة والتغلب على البطالة
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تشير تقديرات إلى أن عدد 

اللبنانيين في الخارج يساوي 

أكثر من ضعف عدد سكان 

البلاد الذي يتجاوز أربعة 

ملايين نسمة

تحقيق

نغادر وفي القلب لوعة

تجار بلا رحمة

في هجرة بلغ معــــدل البحث عن كلمــــة 
لبنان بين شــــهري نوفمبر وديسمبر حده

الأقصى خلال خمس سنوات.
ولم يعد محامــــون يعملون في ملفات
الهجــــرة يمتلكون أوقات فــــراغ، إذ تنهال

تقديرات إلى أن عددهم يســــاوي أكثر من 
ضعف عدد سكان البلاد الذي يقدر بأكثر 
من أربعة ملايين نســــمة. تشــــارك فاطمة، 

المهندســــة في الـــــ28 من العمر،
التظاهرات ضــــد الطبقة  فــــي

من أجل بلد أفضل. أكثر
”لا أعتقد أني ”وتضيــــف،

سأخذل وطني بمغادرتي،
بالطبع سأفشــــل  لكني 

إذا بقيت هنا“.

ية بدفــــع أولادهن إلى 
ضير أنفسهنّ 

شهد

وأ منذ 
 حلول 
سوى 

دة 
سلم 

س
ون دعا

زية 
واطنيه 

وردود  لا
شارع 

بت النائبة 
خرة، الرئيس 

 لم يعجبه 

لمتظاهرين ”نحن 
هــــرب“، بينما

لن نهاجر، 

ــن الشــــبان اللبنانيين
ســــفارة الكندية في جل 
ح باب الهجرة أمامهم، 
المعتصمــــين  لســــفارة 

في البنــــوك إلى الأســــراع للحصول على
أموالهم ســــواء عن طريق شراء الحلي
أو السيارات أو الأراضي ببطاقات
الائتمان أو الشيكات المصرفية، في
حين بدأ آخرون في إخفاء المال في

بيوتهم.
وتُهــــدد الأزمــــة اللبنانيــــين

م

فــــي وظائفهم ولقمة عيشــــهم،
وقد أغلقت العديد من المتاجر

المال لتصويره حملات لش
إعلانــــات أو غيرها، لكنه
يعمل سوى مرة واحدة.
ولا يزال ينتظر الحص
5بقيمة 25 ألف دولار من سب
نائب في البرلمان، إلا أنهم

سدادها.
ويقــــول نصار، الــــذي
الجنســــية الكندية، ”أريــــ
تطويــــر مهنتي ومــــن أج
لســــت مستعداً
ج و جي

مضيفا، ”
حياتي كي يتحسن حال ا
وشــــهد لبنــــان موجا
في الســــنوات الماضية، أي
بعد الحــــرب نتيجة الأوض
والسياس
الســــيئة. و
الا الأزمــــة 
وتوقّع تفاق
المقبلة، ح
ش علــــى 
يســــتع
مــــن ال
الر شدّ 
نحو عا
وعلى ا
الس صعوبــــة 
في الخــــارج، ما يـــ

في انتظار حضن جاف
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